




ن 379 النجفي، أحمد بن الحسين التفرشي.

صلاة المسافر/أحمد بن الحسين التفرشي النجفي؛ تحقيق عبد الإله الشايب القطيفي. - ط1. - كربلاء: الهيأة 

العليا لإحياء التراث. مركز الشيخ الطوسي للدراسات والتحقيق، 2026

ج1 )400ص(؛ 24 سم.

1.صلاة المسافر -2- القطيفي، عبد الإله الشايب )تحقيق( -أ- العنوان.

النشر أثناء  الفهرسة   / الوطنية  المكتبة 

رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد )1217( لسنة 2026.

الكتاب: صلاة المسافر/ج1. • 
تأليف: أحمد بن الحسين التفرشي النجفي. • 
تحقيق: الشيخ عبد الإله الشايب القطيفي. • 
مراجعة: مركز الشيخ الطوسي+ للدراسات والتحقيق. • 

الناشر: الهيأة العليا لإحياء التراث. • 
الإخراج الفنيّ: كرار حيدر الجهلاويّ. • 
عدد النسخ: 500. •  الطبعة: الأولى. 	
التاريخ: 18 شهر رمضان 1447هـ الموافق 2026/3/8م • 
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الحمد الله جاعل التكاليف على مقت�� الحكمة، ومجُري الأحكام عـلى سـنن 

  الرحمة، الذي لم يُرد بعباده إلاّ يُ:9اً، ولم يكلّفهم إلاّ قَدْرَاً موزوناً وحمِلاً مأموناً.
وصلىّ االله على المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبيـاء والمرسـلين، وعـلى آلـه 

داة المعصومين، واللعنة الأبديّة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيـام اله
  يوم الدين.

أمّا بعد، فلا يخفى ما للصلاة من أهمّيّة بـل محوريّـة في البحـث الفقهـيّ؛ لمـا 
ة ومَلَكـة ونكات علميّة تتطلّب فقاهـة عاليـ تنطوي عليه مسائلها من تفريعات

الصلاة يعدّ بـاب صـلاة المسـافر مـن الأبـواب  راسخة، ومن بين أبواب كتاب
الشائكة التي تتطلّب إحاطة واسعة بالنصوص، ودقّة في تحليلها وتتبـّع لوازمهـا 
ومواردها، فضلاً عن استحضار المباني الأصوليّة وغيرها مـن مقـدّمات عمليـّة 
الاستنباط، فهو باب مداركـه متشـعّبة، ومسـالكه دقيقـة، وأعـلام الخـلاف في 

ه لائحة واضحة، والاعتبارات العرفيّة والstعيّة في موضوعاتها متداخلة، مسائل
  مماّ يستدعي من الفقيه جهداً ودقّة وتأنّياً يقلّ نظيره في غيره من أبواب الفقه.

يف العلاّمـة وهـو مـن تصـن -والكتاب الذي نضعه بين يـدي روّاد العلـم 
يمثّل حلقة في  -ه�) ١٣٠٩المحقّق الشيخ أحمد بن الحسين التفرشيّ النجفي (ت

سلسلة ما بذله أعلام فقهاء الفرقة المحقّة من جهود عُنيت بتحرير مسـائل هـذا 
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الباب تحريراً دقيقاً واستقصاء الأقوال فيها ومداركها وتقويم وجوه الاستدلال 
  عليها بنحوٍ يستوعب أطراف المسألة.

البـاب وتفرّعاتهـا، وقد استوفى المصنفّ+ في هذا السفر القيمّ المهمّ مسائل 
ومداركها وأهمّ الأقوال فيها، ولا سيماّ رأي أستاذه الشيخ الأعظم الأنصاري+ 
الذي يبدو أنّه يقتبسه في بعض الموارد من مجلس درسـه، الأمـر الـذي يُكسـب 

مصدراً مكمّلاً لرصد معالم  -من هذه الحيثيّة  -الكتاب أهمّيّة مضاعفة؛ إذ يغدو 
نافذة علميّة تُعين عـلى استكشـاف مبانيـه كـما فهمهـا نظر الشيخ الأعظم+، و

  تلامذته.
قد امتاز هذا السفر القيمّ بقـوّة التحليـل، ووضـوح العبـارة، فوكيف كان، 

مناهج البحث، وتمكّنٍ من أدوات لإشارة، على نحوٍ يكشف عن تمرّس في ودقّة ا
انه اللائق الاستدلال، ويستدعي بذل الجهد في إخراجه بحلّة قشيبة تضعه في مك

  به بين مراجع الفقه الإسلاميّ في مكتبات طلاّب العلم والعلماء.
وإذ يسعدنا أن نقدّم إلى روّاد العلم والمعرفة هذه التحفة النفيسة محقّقة لأوّل 

 .^مرّة على نسخةٍ يتيمة، نسأله تعالى المزيد من التوفيق بمحمّدٍ وآله
لشكر الجزيل والثناء الجميل لكلّ من ولا يطيب لنا في الختام إلاّ أن نتقدّم با

  آزر وساهم في إبراز هذا الكتاب، ونخصّ بالذكر منهم: 
سماحة المتوليّ الstعي للعتبة العبّاسيّة المقدّسة العلاّمة الحجّـة السـيّد أحمـد 

  الصافي (دام عزّه) على متابعته وإشرافه على الأعمال.
 تراث في العتبـة العبّاسـيّة المقدّسـةالعليا لإحياء ال السيّد المstف على الهيأةو

  السيّد ليث الموسوي (دامت توفيقاته). فضيلة
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السيّد مصـطفى ضـياء الـدين  للعتبة العبّاسيّة المقدّسة وجناب الأمين العامّ 
  نه من جهود طيّبة في تيسير الأعمال.(دام تأييده)، لما يبذلا

ده في تحقيـق لجهـو عبـد الإلـه الشـايبوالشكر موصولٌ إلى جناب الشـيخ 
  لمراجعة العلميّة.لجهوده في ا أحمد شعيب العامليّ الكتاب، والشيخ 

وأخيراً نسأل االله تعالى أن يتقبّل مناّ هذا العمل بقبوله الحسن، وأن يجعلـه في 
ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلاّ من أتى االله بقلبٍ سليم، وأن ينـال 

لأنظار، المطّلع عـلى الأعـمال، الحجّـة بـن الحسـن رضا إمام زماننا الغائب عن ا
المنتظر عجّل االله تعالى فرجه الstيف، والحمد الله أوّلاً وآخـراً، وصـلىّ االله عـلى 

  أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمّد وآله الطاهرين.
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وأوثق سبل ، الحمد الله الذي جعل الفقه في الدين من أوضح الدلائل على رضاه
: فقـال، اءل في شريعتـه الغـرّ والتأمّ ، ¢ في أحكامهوحثّ عباده على التب¡، النجاة

ــلام ، )١(}كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج{ ــلاة والس والص
، ’االله بـن عبـدد محمّـ فضل الخلق أجمعـينوأشرف المرسلين وأ ينعلى خاتم النبيّ 

ومشـكاة ، وسفينة الرحمة، معدن الرسالةو، ةآل بيت النبوّ ، وعلى أهل بيته الطاهرين
وأوتـاد ، أعـلام الـدين، وسُـبلُ النجـاة في لجُـج الظلـمات، وأركـان الهـدى، النور

 مبهـالحبل المتين الذي من تمسّـك و، ة في زمن الفتن والضياعوسراج الأمّ ، الأرض
  وضلّ عن سواء السبيل.، زلّت به القدم مومن أعرض عنه، نجا

وجعل في ، وشرّفهم بحمل ميراث الأنبياء، والحمد الله الذي رفع قدر العلماء
  .للرشاد للهداية ومفتاحاً  التفقّه في الدين سبباً 

 في وأشدّها أثراً ، ة قدراً عدّ من أعظم العلوم الإسلاميّ علم الفقه يُ  فإنّ ، ا بعدأمّ 
، ق ببيان أحكام أفعال الإنسان مـن حيـث الحـلّ والحرمـةإذ يتعلّ ، فحياة المكلّ 

، فهو العلم الذي يضبط سلوك الفرد ضمن منظومة الstيعة، والوجوب والندب
ومن هنا كانت العناية به من أخصّ ، ق له الامتثال الواعي لأوامر االله ونواهيهويحقّ 

 استناداً ، لفقهاء بالتحقيق والبيانحيث تناوله ا، ^خصائص مدرسة أهل البيت
  لمواقع الإجماع والخلاف. وتحريراً ، ةإلى النصوص المعصوميّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٢سورة التوبة: ) ١(
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د وتتعـدّ ، ر الابـتلاء بهـا في حيـاة النـاسومن جملة مباحث الفقه التي يتكرّ 
لما تنطوي عليه مـن ، مسألة صلاة المسافر لاختلاف الزمان والمكان صورها تبعاً 

 والإقامـة والـوطن والمسافة ةة كالنيّ وضوعات متغيرّ ف على مأحكام دقيقة تتوقّ 
ووقـع الاخـتلاف في ، دت آراء الفقهـاء فيهـاوقـد تعـدّ ، وغير ذلك، والرجوع

روا ويحرّ ، تهاقين أن يُمعنوا النظر في أدلّ ا أوجب على المحقّ ممّ ، ضوابطها وحدودها
  .ة والضبط الفقهيّ ة العلميّ القول فيها بما يتناسب مع الدقّ 

، وهو صلاة المسافر، مه بين يدي القارئ الكريمهذا الكتاب الذي نقدّ يبرز و
أحد العلماء ، النجفيّ+ أحمد بن الحسين التفرشيّ  الشيخ قمن تأليف العالم المحقّ 

، على رسـوخ في الفهـم آثارهم تدلّ  لكنّ ، المغمورين الذين لم تأخذهم الأضواء
ف وقـد تنـاول المؤلّـ، جهمودراية بأقوال الأصحاب ومناه، وملكة في التحقيق

بالضـوابط  ملتزمـاً ، ةالأدلّـ مناقشاً ، الأقوال عاً متتبّ ، ة دقيقةهذا البحث بمنهجيّ 
  .بالاهتمام والاعتماد ا يجعله جديراً ممّ ، ةة والفقهيّ الأصوليّ 
في ترجمـة  :الأمـر الأوّل، مة على أمرين وخاتمةوقد ارتأيت أن أجعل المقدّ ، هذا

في النسـخة  :والخاتمة، حول كتاب صلاة المسافر :والثاني، فمخت¡·ة عن حياة المصنّ 
 المعتمدة ومنهج التحقيق.
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مـن علـماء ، +أحمد بن الحسين التفرشيّ النجفـيّ هو العلاّمة المحقّق الشيخ 
 أسرة علميّة عُرفت بالاشتغال بـالعلوم القرن الثالث عst الهجريّ، وينتمي إلى

، ثمّ عُرف بعد هجرتـه من بلاد إيران» تفرش«الدينيّة والفقهيّة، يُنسب إلى بلدة 
مدينة النجف الأشرف بالنجفيّ، شأن كثير من العلماء الذين انتقلوا في واستقراره 

علام الشيعة الطهرانيّ في طبقات أ ة لطلب العلم والإقامة فيها، ذكرإلى هذه المدين
 أنّه: >عالم جليل وفقيه متبحّر<، وفي أعيان الشيعة قال: >كان عالماً فاضلاً<.

وقد نصّ أصحاب كتب التراجم والطبقـات عـلى أنّـه لم يكـن مـن السـادة 
، بل كان من المشايخ والعلماء، وقد ثبت ذلك بخطوط ^المنتسبين إلى آل البيت

  . )٢(الوقف المثبتة على بعض نسخه الخطيّة
ومنها ما كُتب بخط السيّد عطاء االله الأرومي، حيث جاء فيها الت¡·يح بأنّ 

  ». بن الحسينالشيخ أحمد «هذه الأجزاء بخطّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢/٥١٣، أعيـان الشـيعة: ٢٥/٢٨٩، و٢٠/١٤٣، و ٢١٧و ٦/١٥٣مصادر الترجمة: الذريعـة:  )١(
، تراجم ١٤/٦٧، موسوعة طبقات الفقهاء: ١٣/٩٧، طبقات أعلام الشيعة: ١/١٢٨مرآة الstق: 

 .١/٦٧الرجال: 
  .١٣/٤٨٨) طبقات أعلام الشيعة: ٢(
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وهذا الأمر وإن كان في ذاته أمراً تاريخيّاً بسيطاً، إلاّ أنّـه يعكـس دقّـة علـماء 
 .التراجم في توثيق الأنساب وعدم الخلط بينها

سين التفرشيّ+ في أواخر القرن الثاني عst أو أوائل بن الح ولد الشيخ أحمد
القرن الثالث عst الهجريّ تقريباً، ولم تصلنا سنة ولادته على وجه التحديد، غير 
أنّ مجموع القرائن التاريخيّة المرتبطة بأسـاتذته وتـواريخ تـأليف كتبـه تُظهـر أنّ 

ضر العلميّة، ولا سيماّ نشأته العلميّة كانت في مرحلة ازدهار علميّ كبير في الحوا
  أصفهان والنجف الأشرف. 

وقد كانت هاتان المدينتان في ذلك الع¡· من أهمّ المراكز العلميّة التي يؤمّها 
 .طلاب العلوم الدينيّة من مختلف الأقطار

امتازت شخصيّة الشيخ أحمـد بـن الحسـين التفـرشيّ+ بالتوجّـه الجـادّ إلى 
الـذين جمعـوا بـين الفقـه والأصـول، ولم  البحث والتحقيق، وكان مـن العلـماء

يقت¡·وا على أحدهما دون الآخر، ويظهر ذلك من خـلال مؤلّفاتـه أنّـه كـان ذا 
ملكة علميّة راسـخة، واطّـلاع واسـع عـلى كلـمات المتقـدّمين والمتـأخّرين مـن 

 .الأعلام، فضلاً عن تمرّسه بأسلوب المناقشة العلميّة والتحقيق المقارن
حب اهتمام بتقييد الفوائد العلميّة وكتابة الحواشي والتعليقات كما أنّه كان صا

على الكتب المعتمدة في ع¡·ه، وهو ما كان يُعدّ آنذاك من أبرز مظـاهر النضـج 
العلميّ؛ إذ لا يُقدم على كتابة الحاشية والتعليق إلاّ من حصل له قدر من النضج 

 .العلميّ في الرأي والفهم
بينّ أنّه لم يكن مجرّد ناقل لأقوال أساتذته، بـل كـان ومن خلال تتبعّ تراثه، يت

يناقش ويحُلّل ويحُرّر محلّ النزاع، ويُبدي رأيه في كثير من المسائل، وهو ما يعطي 
 .قيمة علميّة إضافيّة لما وصل إلينا من آثاره
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 : ً+S�R+T,PUP+2�4ّ�� و���� ,PV	� : 

يّة في مدينة أصفهان، التي بدأ الشيخ أحمد بن الحسين التفرشيّ+ مسيرته العلم
كانت آنذاك من أهمّ المراكز العلميّة في إيران، وتضـمّ عـدداً كبـيراً مـن العلـماء 
والمدارس الدينيّة، وقد درس فيها المقدّمات والسـطوح عـلى عـدد مـن العلـماء 

بن الشيخ محمّد تقي الأصفهانيّ+، االمعروفين في ع¡·ه، ومنهم الشيخ محمّد باقر 
  ه دور في تكوينه العلميّ الأوّل، وترسـيخ مبـادئ الفقـه والأصـول الذي كان ل

 .في نفسه
ثمّ انتقل بعد ذلك إلى النجف الأشرف، وهـي الحـاضرة العلميـّة الكـبرى، 
حيث تُشدّ إليها الرحال من مختلف البلاد لطلب العلم والتدرّج في مراتب الفقه 

ت الـدرس، وتزخـر والاجتهاد، وكانت النجف الأشرف في ع¡·ه تعجّ بحلقا
بكبار الفقهاء والأصوليينّ، مماّ وفّر له بيئة علميّة غنيّة مكّنته مـن صـقل ملكتـه 

 .العلميّة وتوسيع آفاقه المعرفيّة
 ومن أبرز من تتلمذ عليهم: 

 .+الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي الأصفهاني 
  ّه،الشيخ الأعظم مرت12 الأنصاري·  +، الذي كان المرجع الأعلى في ع¡ـ

 وصاحب المدرسة الأصوليّة المعروفة. 
وقد تأثّر الشيخ أحمد بن الحسين التفرشيّ+ بمنهجه في الاستدلال والتحقيـق، 
ولا سيماّ في مباحث الأصول العمليةّ والاستصحاب والبراءة والاحتياط والتخيير، 

 .وفي كتبه الأصوليةّ» الرسائل«وتظهر آثار هذا التأثّر بوضوح في حواشيه على 
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 المعـروف بـ�(الفاضل  +النجفـيّ  بـاقر الأيـروانيّ  بـن محمّـد لشيخ محمّدا
، وقد لازم الشيخ أحمد بن الحسين التفرشيّ+ دروسه بعد وفاة الشيخ الأيرواني)

الأعظم الأنصاريّ+، وكتب تقريرات بحثه في الفقه والأصول، وهو ما يدلّ على 
 ل وترتيب الأبحاث. شدّة ملازمته له، واعتماده على منهجه في فهم المسائ

وقد كان للفاضل الأيروانيّ+ دور مهمّ في استمرار المدرسة الأصوليّة بعـد 
 الشيخ الأعظم الأنصاريّ+.

  ّالمعروف ب�(السيّد حسين الترك)، السيّد حسين الكوهكمريّ التبريزي ،+
وكان لهذا الأستاذ دور في ترسيخ بعض الجوانب الرجاليّة والحديثيّة في تكوينـه 

 .لميّ الع
وبعد أن قطع مشواراً من الحضـور عنـد أكـابر العلـماء وحصـل لـه قـدر مـن 
الاستقلال في البحث، شرع الشيخ أحمد بن الحسين التفرشيّ+ بالتدريس في الحوزة 
العلميةّ في النجف الأشرف، فكان من مدرّسي مرحلة السطوح، وهي المرحلة التي 

  تُعدّ ج:9اً بين المقدّمات والبحث الخارج. 
ويُستفاد من ذلك أنّه كان محلّ ثقة في الوسط العلميّ؛ إذ لا يُسمح عادةً لمن لم 

 .يُعرف بالتمكّن العلميّ أن يتصدّى لتدريس هذه المرحلة
  وقد جمع في مسيرته العلميّة بين أمرين مهمّين: 

  الأوّل: الحضور في دروس الأعلام الكبار، والاستفادة المباشرة من مناهجهم. 
: التدوين والتقييد والتأليف، وهو ما يدلّ على روح علميـّة نشـطة، لا الثاني

 .تكتفي بالتلقّي، بل تسعى إلى الإنتاج العلميّ ونقل المعرفة إلى الأجيال اللاحقة
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��4ّ�� و�W ,;@K ����, و�:?6ل: �� ,S�R+X� :
ً
+Y�+T 

رزوا في من العلماء الـذين بـ أحمد بن الحسين التفرشيّ النجفيّ+يُعدّ الشيخ 
القرن الثالث عst الهجريّ في الحاضرة العلميّة بالنجف الأشرف، وقـد حظـي 

  بمكانة علميّة معتبرة بين أقرانه من أهل الفضل والتحقيق. 
وتُستفاد مكانته العلميّة من عدّة شواهد تاريخيّة وعلميّة، من أهمّها: اشتغاله 

كتـب المعتمـدة، واعـتماد بالتدريس في مرحلة السطوح، وتأليفه الحواشي على ال
 .بعض العلماء المتأخّرين على نقوله وآرائه في مباحث الفقه والأصول

 :��ّ�4��� ,S�R+X� �$+Z�  

إنّ تصدّي الشيخ للتدريس في النجف الأشرف في ع¡ٍ· كان يعجّ بالأعلام 
ة من النضج العلميّ تؤهّله لأن يكون محلّ إفادة لطلب الكبار يدلّ على أنّه بلغ مرتبةً 

مبسّط، بل هـي  المنهج الحوزويّ ليست مرحلة تلقٍّ العلم، ومرحلة السطوح في 
مرحلة تأهيليّة عليا تُدرّس فيها الكتب المعتمدة في الفقه والأصـول، كالرسـائل 

   .والمكاسب وغيرهما
يتصدّى لتدريس هذه المرحلة لا بدّ أن يكون قد أتقن تلك  نْ ومن المعلوم أنّ مَ 

قائق مباحثها، وتمكّن من توضيح مشكلاتها وحلّ عقـدها الكتب، ووقف على د
 .العلميّة

يُعـدّ » المكاسـب«و» فرائـد الأصـول«كما أنّ تأليف الشيخ للحـواشي عـلى 
نّ كتابة الحاشـية ليسـت مجـرّد تلخـيص أو إشاهداً آخر على مكانته العلميّة؛ إذ 

وذكـر وجـوه  نقل، بل هي عمل تحقيقيّ يقوم فيه المؤلّف بتحريـر محـلّ النـزاع،
الإشكال، ومناقشة المباني، وربّما ترجيح بعض الأقوال على بعض، وهذا النـوع 
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 .من العمل يدلّ على امتلاك المؤلّف ملكة نقديّة وتحقيقيّة
 :'ّ@���� [�.�� W ,;@K�  

، أنّ الشيخ »صلاة المسافر«يتضّح من خلال كتبه الفقهيّة، ولا سيماّ مباحث 
+ كان يعتمد المنهج الاسـتدلالي المعهـود عنـد فقهـاء أحمد بن الحسين التفرشيّ 

 الإماميّة، القائم على الجمع بين: 
الاستدلال بالنصوص الstعيّة من القرآن الكريم والروايـات المرويّـة عـن  .١

 .^أهل البيت
عرض أقوال الفقهاء المتقدّمين والمتأخّرين، ولا سيماّ المشهور منهم، ومناقشة  .٢

 .أدلّتهم
د الأصوليّة على الموارد الفقهيّة الجزئيّة، وربط الفقه بالأصـول تطبيق القواع .٣

 .ربطاً منهجيّاً 
 .تحرير محلّ النزاع في المسألة الواحدة، وبيان مواضع الاتّفاق ومواضع الخلاف .٤

ويظهر في كثير من موارد بحثه ميله إلى المناقشة التفصيليّة وعدم الاكتفاء بنقل 
و مناقشة، كما يُلاحظ أنّه يُعنى بتحديد موضـوع القول المشهور من دون تعليل أ

الحكم بدقّة، ولا يُسارع إلى إطلاق الحكم قبل إحراز موضوعه وشروطه وقيوده، 
 .وهو منهج أصوليّ واضح

 \ّ6?:� [�.�� W ,;@K�  

أمّا في علم الأصول، فيظهر تـأثّره الواضـح بالمدرسـة الأصـوليةّ التـي أسّـس 
�� الأنصاريّ+، ولا سيماّ في مباحث الأصول العمليةّ، معالمها الشيخ الأعظم مرت
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بـن الحسـين  كالاستصحاب والبراءة والاحتياط والتخيير، وقد سار الشـيخ أحمـد
sعيةّ  التفرشيّ+ على طريقة أستاذه في عرض الأقوال وتحليل المبـاني العقليـّة والtـ

 .لكلّ قول
· عـلى مجـرّد  sح، بـل يتعـرّض ويُلاحظ في كتبه الأصوليّة أنّه لا يقت¡ـ الtـ

للمناقشة والنقد في بعض الموارد، ويُبدي ملاحظاته على بعض المباني، سواء وافق 
أستاذه فيها أم خالفه في بعض الجزئيّات، وهذا الأسلوب يدلّ عـلى درجـة مـن 
  الاستقلال العلميّ، وإن بقي ضمن الإطار العام للمدرسـة الأصـوليّة السـائدة 

 .في ع¡·ه
يُظهر اهتمامه بالمقارنة » محاكمات الأصول بين القوانين والفصول«كما أنّ كتابه 

بين المناهج الأصوليّة المختلفة، ومحاولة الجمع أو الترجيح بينها في بعض الموارد، 
وهذا يعكس عقلاً تحقيقيّاً لا يقف عند حدود مدرسة واحدة مـن دون نظـرٍ إلى 

 .المدارس الأخُرى

  �^�[ �� ����, و�:?6ل: 

الخصائص البارزة في منهج الشيخ أحمد بن الحسين التفرشيّ+ الجمع بين من 
البحث الفقهيّ والبحث الأصوليّ، وعدم الفصل بينهما فصلاً تامّاً، فهو في بحوثه 
 Ì الفقهيّة يُكثر من الإحالة إلى المباني الأصوليّة، وفي بحوثـه الأصـوليّة يستح�ـ

سمات المدرسة النجفيّة في القرن الثالث  التطبيقات الفقهيّة، وهذا النهج يُعدّ من
عst الهجريّ، حيث كان يُنظر إلى الفقه والأصول بوصفهما علمين متكاملين لا 

 .ينفكّ أحدهما عن الآخر
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خلّف الشيخ أحمد بن الحسين التفرشيّ النجفيّ+ مجموعة مـن المؤلّفـات في 
بطة بهما، وقد وصل إلينا بعضها مخطوطاً ا من العلوم المرتالفقه والأصول وغيرهم

  وبعضها مطبوعاً، فيما فُقدت بعض آثاره أو لم يُعثر عليها في فهارس المخطوطات. 
 ويمكن تقسيم مؤلّفاته إلى عدّة محاور: 

�+ت �:?�6ّ��
ّ
�_�� :

ً
Oّو� 

 الحاشية على فرائد الأصول:  .١
ن، الأوّل في الاستصـحاب وهي من أهمّ أعماله الأصوليةّ، وقد كتبها في مجلّـدي

هـ�)، والثـاني: في سـائر الأصـول العمليـّة وفـرغ منـه سـنة ١٢٩٢فرغ منه سـنة (
، وتمتاز هذه التعليقة بالطابع التحقيقيّ، حيث يناقش المؤلّف كلـمات )١(ه�)١٢٩٤(

  .الشيخ الأنصاريّ+ ويحُرّر محلّ النزاع، ويذكر ما يراه من إشكالات أو توضيحات
، ١٨٨٦، ٤٨١«سخ في مكتبة آية االله الحكـيم العامّـة، بـرقم: توجد منه خمس ن

٢(»٢١٢٤، ١٧٧، ٢١٢٨(.  
 : ينابيع الأصول .٢

، وتعـرّض »القوانين«وهو كتاب أصوليّ مستقلّ، رتّبه المؤلّف على طريقة كتاب 
  فيه لمباحث علم الأصول على نحو مفصّل، مع ذكر الأقوال ومناقشة أدلّتها.

 .)٣(»١٤٠٠«آية االله الحكيم العامّة برقم: توجد منه نسخة في مكتبة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦/١٥٣ريعة: الذ) ١(
  .٦/٢٢٦ينظر معجم المخطوطات العراقيّة: ) ٢(
  .١٦/٩٠٠) ينظر معجم المخطوطات العراقيّة: ٣(
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 : محاكمات الأصول بين القوانين والفصول .٣
وهو كتاب مقـارن في علـم الأصـول، يقـارن فيـه بـين منهجـين أصـوليينّ 
مشهورين في ع¡·ه، ويعرض وجوه الاختلاف بينهما، مع محاولـة الترجـيح أو 

المنهجيّ المقـارن وعـدم الجمع في بعض الموارد، وهذا يدلّ على اهتمامه بالبحث 
الجمود على أسلوب واحد في العرض والتحليل، وطبع في إيران باسم (مقاييس 

 .)١(الأصول)
�+ت ����@ّ��

ّ
�_�� : ً+S�R+T 

 : الحاشية على كتاب المكاسب .١
للشيخ الأنصاريّ+، وقد كتبها في عدّة » المكاسب«وهي حاشية على كتاب 

، ويُستفاد منها )٢(ه�)١٣٠٣عد الحجّ سنة (مجلّدات، فرغ من الجزء الأوّل منها ب
أنّ الشيخ كان ذا اطّلاع واسع على مباحث المعاملات الفقهيّة، وأنّه لم يقت¡· على 

  .العبادات فقط
 أحكام الخلل: .٢

sوع في كتـاب الصـلاة فـرغ منـه سـنة  وهو كتاب كتبـه مسـتقلاً قبـل الtـ
  ه�).١٢٩٤(

، الثانية »١٣١٤«غطاء برقم: توجد منه نسختان: الأولى في مؤسّسة كاشف ال
 .)٣(»٢٥«مكتبة الإمام الخوئي& برقم: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠/١٣١) ينظر الذريعة: ١(
  .٦/٢١٧) ينظر الذريعة: ٢(
  .٤٦٨-١/٤٦٧) ينظر معجم المخطوطات العراقيّة: ٣(
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 صلاة المسافر: .٣
  .ه�)١٢٩٠) ورقة فرغ منه سنة (٨٢يحتوي على (ووهو هذا الكتاب 

 كتاب الصلاة:  .٤
ابتدأ في فضل الصلاة من الكتب التي لم يكملها الشيخ+،  كتاب مستقلّ  وهو

ةً وشرعاً، ثمّ شرع بمقـدّمات الصـلاة: وثوابها، ثمّ تعرّض إلى معاني الصلاة لغ
وفــرغ منــه في ، المقدّمـة الأولى في بيــان أعــدادها، والمقدّمــة الثانيـة في المواقيــت

 .)ه�١٢٩٣/ربيع الثاني/٢٧(
 : كتاب الخمس .٥

وهو كتاب فقهيّ في أحكام الخمس، لم يصل إلينا مطبوعـاً، وبقـي مخطوطـاً 
  .بحسب ما ذكره أصحاب التراجم

  :كتاب الرهن .٦
 ، ولم أقف عليه في فهارس المخطوطات.)١(ذكره الإماميّ في مرآة الstق

 : رسالة في إرث الزوجة من العقار .٧
 وقد طُبعت بتحقيق ومراجعة مركز الشيخ الطوسيّ+ للدراسات والتحقيق.

 :`�a
ُ
:� )�cو�� de+2��� :

ً
+Y�+T 

عليهـا في  ، ولم يُعثـر)٢(رسالة في علم الرجال، أشار إليها في بعض مصـنفّاته .١
 .فهارس المخطوطات المعروفة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/١٢٨) ينظر مرآة الstق: ١(
  .٣٤٠من الجزء الأوّل ص ذكرها في هذا الكتابو ،١٣٢ينظر إرث الزوجة من العقار: ) ٢(
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 .)١(تقريرات بحث أستاذه الفاضل الأيروانيّ+ فقهاً وأصولاً  .٢
نسـخ  بالتأليف فقط، بل كانت له جهود في حفـظ الـتراث، قـد هذا ولم يكتفِ 

 ه�).١٣٠٦وصول الأخيار إلى أصول الأخبار لوالد البهائيّ+، سنة (بخطّه كتاب 
 :

ً
+	�+a� ,T��Pو ,S.�8 Vf� :6ط(h� 

من الجوانب المهمّة في تراث الشيخ أحمد بن الحسين التفـرشيّ+ مـا يتعلّـق 
بمصير كتبه بعد وفاته؛ فقد قامت زوجته بوقـف جميـع كتبـه ومخطوطاتـه بعـد 
وفاته، وكان مجموعها يبلغ نحو اثني عst مجلّداً، وقد جعلت تولية هذا الوقـف 

ه�)، ثمّ انتقلت التولية بعد ١٣٢١سنة ( للسيّد عطاء االله الأرومي النجفيّ المتوفىّ 
ه�)، ثـمّ ١٣٣١وفاته إلى مكتبة الشيخ رضا بن محمّد باقر التبريزيّ المتوفىّ سنة (

 عند ولده الميرزا يوسف التبريزيّ.
ويُعدّ هذا الوقف من الأعمال المهمّة في حفظ التراث العلميّ؛ إذ أنّ كثيراً من 

لتداول غير المنظّم أو تلـف الـورق مـع المخطوطات ضاعت بسبب الإهمال أو ا
مرور الزمن، أمّا وقف الكتب فقد أسهم في حفظهـا داخـل المكتبـات العلميـّة 

 .وإتاحتها للباحثين وطلبة العلم
,T��P i�� W ,P�2� دور 

كان لأفراد أسرته دور في حفظ تراثه العلميّ، ولا سيماّ ابنته التي ذُكر أنّ لهـا 
كتبه ومنع ضياعها، وهذا الجانب الأسريّ في حفظ التراث دوراً في المحافظة على 

·نا  يُعدّ من العوامل المهمّة التي أسهمت في وصـول بعـض مخطوطاتـه إلى ع¡ـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦/٤٠٩) المفصّل في تارخ النجف الأشرف: ١(
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الحاضر، في وقت ضاع فيه تراث كثير من العلماء بسبب عدم وجود من يتولىّ أمر 
  .حفظه

�S.�f�  0@6د ���J��Q��� W m+�4 ر�Z�� klوف ��

 جهود العلماء في النجف الأشرف في التأليف رغم الظروف وتجدر الإشارة إلى
القاسية التي يمرّون بها، فقد حملوا على كاهلهم ترسيخ مدرسة علميـّة امتـدّت 

في النجـف  العلميـّة لألف عام من العطاء منذ تأسيس الحـوزةحتىّ زماننا هذا 
  الأشرف على يد شيخ الطائفة+.

الاستمراريّة، حيث انتقلت حلقات الدرس فقد تميّزت الحياة العلميّة فيها ب
من جيل إلى جيل، وتراكم النتاج العلميّ في الفقه والأصول والحديث والتفسير 
واللغة والفلسفة، غير أنّ هذا النشاط العلميّ لم يكن يجري دائماً في أجواء مستقرّة؛ 

   .فقد شهدت النجف أحداثاً دامية ونزاعات مسلّحة داخل محيطها الاجتماعيّ 
ومع ذلك ظلّ العلماء ينظرون إلى العلم بوصـفه رسـالة تتجـاوز الظـروف 
الآنيّة، فكان التأليف عندهم ضرباً من المقاومة الثقافيّة وحفـظ الهويّـة العلميـّة 

  للمذهب الstيف.
ويقدّم لنا الشيخ أحمد بن الحسين التفرشيّ+ نموذجاً حياًّ عـلى تَواصُـل الجهـد 

، ففي كتابه صلاة المسافر ي¡ّ·ح بوضوح عن الظروف العلميّ في قلب الاضطراب
  القاسية التي كُتبت فيها مباحثه، إذ يقول: 

(إنّ هذه المباحث كتبتها من غير تأمّلٍ كافٍ بسبب اغتشاش المشهد الغرويّ 
  .)١(ه�)١٢٩٠في المناوشات بين الشمرت والزكرت سنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ).١في هامش رقم ( ١٨٠ص الجزء الثانيسيأتي في  )١(
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شـها العلـماء في النجـف تُظهر هذه العبارة بجلاء حجم المعاناة التي كان يعي
الأشرف آنذاك، حيث لم تكن الأجواء آمنة أو مستقرّة، بل كانت المدينـة تعـيش 
حالة من التوتّر والاقتتال الداخليّ الذي انعكس على حياة الناس اليوميّة، ومـن 

   .بالتأليف العلماء الذين يقضون جلّ وقتهم في خدمة المذهب الstيفضمنهم 
شيخ التفرشيّ عن مstوعه العلميّ، بل أصرّ على تدوين ومع ذلك لم يتخلَّ ال

همّيّة لأء والتركيز التامّ، إدراكاً منه مباحثه الفقهيّة، ولو في ظروف تفتقر إلى الهدو
  حفظ العلم وتدوينه.

:,P+=و  

توفيّ الشيخ أحمد بن الحسين التفرشيّ النجفـيّ+ في النجـف الأشرف سـنة 
  ة بالتدريس والتأليف. ه�)، بعد حياة علميّة حافل ١٣٠٩(

   



 

  
  
  

ïãbrÛa@Šßþa@ZlbnØÛa@¿@ÑČä–½a@éÔ�Ôy@bß@œÈi@ @

عبارات كتاب شرائع الإسلام  هذا الكتابمباحث  ترتيب لاحظ المؤلّف في
في فبحـث فيـه الأمـر الأوّل أمّـا ، فجعله على أمـرين وخاتمـة &للمحقّق الحليّّ 

بعـد ذلـك و، في أحكام الق¡·فالثاني أمّا و، المسافروجوب الق¡· على شروط 
   .مسائل عدّة الخاتمة في اللواحق وهي

وقد اعتمد المصنفّ في كثير من المباحث على كتابي رياض المسائل وجـواهر 
في مجلس الـدرس أو مـا قـرّره + وينقل رأي أستاذه الشيخ الأنصاريّ ، الكلام

  .&الرشتيّ  الميرزا حبيب االله
عرض  في من العلماءقين سلك مسلك المحقّ  المؤلّفأمّا من حيث المنهج فإنّ 

ه بـما ورد مـن عُـتبِ يُ  فهو يبدأ بذكر الدليل من القرآن الكريم ثمّ ، ةالمسائل الفقهيّ 
يعرض أقوال العلماء  ثمّ ، ^العصمة بيت أحاديث أهلمن الstيفة  نصوصال

ة عـلى القواعـد الأصـوليّ في ذلـك  معتمـداً  ،لةيناقشها مناقشة دقيقـة مفصّـ ثمّ 
 ح ما يراه أقوى دليلاً يرجّ  ثمّ ، والاستظهار والقرائن والسياق والعرف ،ةلغويّ وال

ة للمسـألة ذلـك بـذكر الثمـرات العمليـّ يعقّـب كـلّ  ثمّ ، وأقرب إلى النصوص
وبيان الموارد التي تنطبق عليهـا القاعـدة أو الحكـم ، ب عليهاوالفوائد التي تترتّ 
  .الذي توصّل إليه
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بإقامة الدليل على وجوب الق¡· في السـفر مـن  في بحثه فالمصنّ  وقد شرع
 مح مج له لم{: بقول االله تعالى في كتابـه العزيـز فيستدلّ ، القرآن الكريم

يتناول  ثمّ ، )١(}يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ
ح أنّ دلالته على أصل الق¡· في السفر واضحة فيوضّ ، بالتحليل الدقيق هذا النصّ 

يناقش ما ذهب إليه بعضهم  ثمّ ، للتفاصيل يكن فيه تعرّضوإن لم ، لا لبس فيها
؛ غير متحقّق فيها والدلاليّ  بأنّ الإجمال الذاتيّ  هامن دعوى الإجمال في الآية ويردّ 
Ìب(فلفظ ، لأنّ ألفاظها واضحة في معانيها ، ظـاهر في السـير في الأرض )ال�ـ

نفيه و، ظاهر في الإثم )لجناحا(ولفظ ، ظاهر في النقص من الصلاة )الق¡·(ولفظ 
 -بل وجوب  - على أنّ الحكم هو جواز ذلك يدلّ  فكلّ ، ظاهر في رفع المؤاخذة

  .النقص من الصلاة في حال السفر
ويstح أنّ بعـض ، الإجمال في مقام البيانبع القول ف بتوسّ يناقش المصنّ  ثمّ 

ما أراد به الإجمـال بحسـب المـراد لا بحسـب من قال بوجود الإجمال في الآية إنّ 
لعـدم وصـول القـرائن ؛ من ظاهر اللفـظ المراد قد لا يُفهم تماماً  أنّ  أي، الذات

ة أو غـير ذلـك مـن المبيِّنة إلينا بسبب ذهاب كثير مـن الأخبـار أو وقـوع التقيـّ
 فـإنّ الخطابـات وإلاّ ، ت إلى اختفـاء بعـض تفاصـيل الأحكـامالعوامل التي أدّ 

بل إنّ العمـل ، إجمال فيها بذاتهاما تكون مبيِّنة ولا  ة في مقام البيان غالباً الstعيّ 
، مثل أصـالة عـدم التخصـيص، ة المعتمدةبالظواهر هو مقت�� الأصول اللفظيّ 

  .وأصالة عدم القرينة، وأصالة عدم التقييد
دلالة القرآن على وجوب الق¡· ينتقل إلى الدليل الثـاني وهـو  ما أثبتوبعد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠١سورة النساء: ) ١(
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ى حتّ ، وجوب الق¡· في السفر ر أنّ الإجماع قائم بين المسلمين علىفيقرّ ، الإجماع
قل عن أبي حنيفة  ما نُ إلاّ ، فلا خلاف في أصله، ات الدينعدّه بعضهم من ضروريّ 

وهو قول ضعيف لا يعوّل عليه لقيام الدليل ، ه رخصة وليس بعزيمةمن قوله بأنّ 
  .خلافهعلى  القطعيّ 

 هذا البـاب الأخبار في ر أنّ فيقرّ ، نةّ الstيفةالس ويأتي بالدليل الثالث وه ثمّ 
 ^ة أهل البيتوعن أئمّ  ’وقد وردت عن النبيّ ، كثيرة مستفيضة بل متواترة

، د رخصةد جميعها أنّ الق¡· واجب في السفر وليس مجرّ وتؤكّ ، في موارد عديدة
مـن  ف كثـيراً وقد أورد المصنّ ، رت فيه شروط الق¡·الإتمام لا يجوز لمن توفّ  وأنّ 

ق بstوط الق¡· ومقدار المسافة دة تتعلّ متعدّ  هذه الأخبار واستفاد منها تفاصيل
  .ة وما إلى ذلكة النيّ وكيفيّ 

س أصل الحكم وهو وجوب ق¡· الصلاة ة الثلاثة يتأسّ ومن خلال هذه الأدلّ 
مـن توافرهـا ليجـب  ف في تفصيل الstوط التي لا بـدّ يبدأ المصنّ  ثمّ ، في السفر

لما له  ؛ف بحثًا طويلاً ا المصنّ وقد أفرد له، أوّلها المسافة ،ة شروطوهي ستّ ، الق¡·
وقد ناقش في هذا البـاب ألفـاظ النصـوص ، ة كبرى في تحديد الموضوعيّ من أهمّ 

وترجيح  ،ة الجمع بينهاوكيفيّ ، وتفسير الروايات بعضها ببعض ،وتحليلها اللغويّ 
  .ما هو أضبط وأوضح منها

اقشـة معنـى ف بالتفصيل في هـذا السـياق منومن المسائل التي تناولها المصنّ 
أو القصد ، أو اعتبارها في الذهن، هل المراد بها نفس قطع المسافة، اعتبار المسافة

الstط هو نفـس  رجّح أنّ  دة وناقشها ثمّ متعدّ  وقد أبدى في ذلك وجوهاً  ؟إليها
دت الروايـات وقد حـدّ ، د يجب قطعه ليجب الق¡·المسافة التي هي مقدار محدّ 
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وقد ، هي ما يعادل أربعة وعstين ميلاً أي بريدينو، هذه المسافة بثمانية فراسخ
·  د أنّ قة تؤكّ كثيرة صحيحة وموثّ  أورد في ذلك نصوصاً  المدار في وجـوب الق¡ـ

  .وإياباً  هو قطع هذه المسافة ذهاباً 
أو بريد أو ، أو بياض يوم، ناقش الأخبار التي حدّدت المسافة بمسيرة يوم ثمّ 

هـذه  فقـرّر أنّ ، وبينّ كيفية الجمع بينهـا، كأو غير ذل، أو أربعة فراسخ، بريدين
الاختلاف  وأنّ ، وهو ثمانية فراسخ، ها ترجع في الحقيقة إلى معنى واحدالتعابير كلّ 

فمسيرة يوم مثلاً هي ما يعادل في الغالب ، ما هو في التعبير لا في المضمونبينها إنّ 
ومن هنا يكون ، دةثمانية فراسخ وهو سير القوافل والأثقال الذي جرت عليه العا

لما في الأخير من تفاوت ، وأضبط من التحديد بمسيرة يوم التحديد بالفراسخ أدقّ 
  .والأزمان والأحوال كبير بحسب الأشخاص والدوابّ 

بعضـهم اشـترط  فـذكر أنّ  ،تعرّض لمناقشة أقوال الفقهاء في هذا البـاب ثمّ 
وبعضهم ذهب إلى ، اوبعضهم اكتفى بأحدهم، المسافة والتقدير :اجتماع الأمرين

المدار  وأثبت أنّ ، ة محكمةوردّ جميع هذه الأقوال بأدلّ ، التخيير في حال التعارض
التعبير  وأنّ ، ا الstط الوحيد لوجوب الق¡·وأنهّ ، في الحقيقة على الثمانية فراسخ

  .ةما هو للإشارة إلى الحكمة لا إلى العلّ بمسيرة يوم إنّ 
القصد إلى قطع  ر أنّ فقرّ ، مسألة القصد: فلمصنّ ع فيها اومن المسائل التي توسّ 

كما ، د حصول السير من غير قصدفلا يكفي مجرّ ، المسافة شرط في وجوب الق¡·
ى قطـع أربعـة في السير حتـّ استمرّ  في من خرج ليلحق برجل على رأس ميل ثمّ 

على  وقد استدلّ ، ه لم يقصد المسافة من الأصللأنّ ؛ صلاته تكون تماماً  فإنّ ، فراسخ
· النيّ   أنّ تبينّ ^ ةذلك بنصوص صريحة عن الأئمّ  في  أسـاسية في السـفر عن¡ـ

  .ب الحكمترتّ 
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الأصل في هذه الحالة هو  ر أنّ فقرّ ، في بلوغ المسافة مسألة الشكّ  في بحث ثمّ 
الـتمام مـا لم  -وهو صـلاة  -الأصل بقاء التكليف السابق  لأنّ ؛ وجوب الإتمام

الـذي أنكـر  يّ ق القمّـوقد ناقش رأي المحقّ ، سافةق الstط الجديد وهو الميتحقّ 
ة دة فقهيـّبوجـوه متعـدّ  عليه تفصـيلاً  وردّ ، جريان الاستصحاب في هذه المسألة

ق شرط الاستصحاب يجري هنا في الموضـوع وهـو عـدم تحقّـ أنّ  ناً ة مبيّ وأصوليّ 
  .ى يثبت خلافهه يقت�Û البقاء على الإتمام حتّ الق¡· وأنّ 

، ما ذكره الفقهاء من معانٍ لكلٍّ من العزيمة والرخصـةشة ع في مناقكما توسّ 
وهذا مـا ، ق شروطهفلا يجوز الإتمام مع تحقّ ، الق¡· عزيمة لا رخصة وأثبت أنّ 

·  وقد ردّ ، ةعليه جمهور علماء الإماميّ  عـلى قـول أبي حنيفـة الـذي جعـل الق¡ـ
ظاهر الآيـة  وأنّ ، ةه مخالف ل¡·يح الروايات ولإجماع الأمّ رخصة لا عزيمة بأنّ 

  .اً وليس تخييريّ  ه حكم إلزاميّ ها على أنّ والروايات كلّ 
ق بتلفيق منها ما يتعلّ ، ق بتطبيقات الق¡·دة تتعلّ ة متعدّ تناول مسائل فرعيّ  ثمّ 

ومنها مـا ، ة واحدةأجزاء المسافات بعضها إلى بعض إذا كانت النيّ  المسافة وضمّ 
ق بحالات الرجوع في أثنـاء نها ما يتعلّ وم، أو غير المنتظم ق بالسفر الدائريّ يتعلّ 

، ة السـفرفي بلوغ المسـافة أو في نيـّ ف الذي يشكّ ق بالمكلّ ومنها ما يتعلّ ، الطريق
  .ومحاكمتها ةوبسط القول في جميع ذلك ببيان الأقوال والأدلّ 

ة التحليـل ة في كتـاب صـلاة المسـافر قـوّ ومن الخصائص التي ظهرت جليّ 
فقد ناقش بعمق مسألة أصالة ، ف في كثير من المواضعصنّ الم أبداهالذي  الأصوليّ 

ومسألة جريـان الاستصـحاب في الموضـوع ، في الstط البراءة في موارد الشكّ 
ومسـألة ظهـور الإطـلاق في مقـام ، ة المفهوم في الأخباريّ ومسألة حجّ ، والحكم
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على  ح بها الخاصّ ومسألة العموم والخصوص المطلق والوجوه التي يترجّ ، البيان
ة بين ومسألة تعارض الأدلّ ، ة في الألفاظة والعرفيّ ومسألة الحقيقة الstعيّ ، العامّ 

ف في ة عميقة أدرجها المصـنّ ها مباحث أصوليّ وهذه كلّ ، نصوص الباب الواحد
  .سياق البحث الفقهيّ 

أورد  فمثلاً ، ف في الجمع بين الرواياتالكتاب كشف عن براعة المصنّ  كما أنّ 
وثالثة ، وأخرى ظاهرها الوجوب، التخيير بين الق¡· والإتمامروايات ظاهرها 

Ìورة  أنّ بينّ  ظاهرها الرخصة ثمّ  وبعضـها عـلى ، بعضها محمول على حـال ال�ـ
وبعضـها عـلى مقـام بيـان ، وبعضها على مقام بيان أصل الحكـم، حال الاختيار

حـالات  ما هـي نـاظرة إلىه لا تعارض بينها في الحقيقة وإنّ وأنّ ، الفضل والثواب
ة وأخـرى خارجيـّ، ة في نفس الرواياتل على ذلك بقرائن داخليّ وقد دلّ ، مختلفة

  .من روايات أخرى وأقوال الأصحاب
دراسة باب صلاة المسافر  ف من أنّ ما ذكره المصنّ : ةومن فوائد الكتاب المهمّ 

ة بنـاء الحكـم برز كيفيـّفهي تُ ، عند الفقهاء تكشف عن عمق المنهج الاستنباطيّ 
وتظهـر أثـر الأصـول ، الكتاب والسنة والإجماع والعقـل: أركان أربعة هي على

وأثر القواعـد ، وأثر القرائن في فهم النصوص، ة في موارد فقد النصوصالعمليّ 
 مدى تداخل الفروع والstائط في الحكـم وتبينّ ، ة في الترجيح والجمعالأصوليّ 
بل بمجموعة عوامل ، حدد بعامل والا يتحدّ  الحكم الفقهيّ  وكيف أنّ ، الواحد

  .متداخلة
 فـإنّ ، ظهر أثر الزمان والمكان في فهـم النصـوصا تُ ومن فوائدها كذلك أنهّ 

وحاله ومقدار  يرتبط بعرف السير في زمان النصّ  مثلاً بمسير يوم تحديد المسافة 
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، ولذلك لا يجوز إغفال هذه الظروف عند الاستنباط، ما يقطعه المسافر في اليوم
·، ة الرجوع إلى لغة العرب لفهم دلالة الألفاظيّ م الفقيه أهمّ علّ ا تُ كما أنهّ  ، كالق¡ـ

ة فهم هذه الألفاظ من خلال معانيها اللغويّ  فإنّ ، والجناح، وال�Ìب في الأرض
  .وجه الحكم  أحياناً يغيرّ 

ة هـذا البـاب في تحقيـق مقاصـد يـّف إلى أهمّ أشار المصـنّ  الكتاب وفي خاتمة
· في  نّ إو، sيعة جاءت بالتيسير ورفع الحرجالt إنّ : فقال، الstيعة جعـل الق¡ـ

ف حين يكون في فقد راعت الstيعة حال المكلّ ، السفر أحد مظاهر هذا التيسير
جعل  كما أنّ ، من االله بعباده ف عنه الصلاة وتخت¡·ها رحمة به ولطفاً فتخفّ ، سفر

ه ولـيس نفسه واجب الأخذ بـ في هذا التيسير د أنّ الق¡· عزيمة لا رخصة يؤكّ 
  .فد خيار للمكلّ مجرّ 

  وصلىّ االله على محمّد وآله الطيبين الطاهرين.، والحمد الله ربّ العالمين
   



   ١?�< ��	+=�/ ج  ............................................................................................................  ٣٦

��P+a :  

>
����� �h	n�� :  

وهـي نسـخة مكتبـة آيـة االله ، وقفنا على نسخة واحدة ضمن كتاب الصلاة
  سم). ١٥ ٭ ٣٠بقياس (، ) ورقة١٥٣تقع في (، )٦٤٣٣السيّد المرعÝّt برقم (

K�������� o@ :  
  .مع النصّ المنضد عليها الخطّيّة ةمقابلة النسخ .١
  ووضع علامات الترقيم.، . تقطيع النصّ ٢
  .وأقوال الأعلام، والروايات الstيفة، الآيات القرآنيّة. استخراج ٣
  . اقتضت ضرورة السياق أحياناً إضافة كلمة فجعلتها بين معقوفين [].٤
نقـص  من الأقوال والروايات كـان في بعضـها.النصوص التي نقلها المصنفّ ٥

  معقوفين []. فأضفته من المصدر وجعلته بين
  . أضفت عناونين جانبيّة لمباحث الرسالة تسهيلاً على القارئ .٦
وضـبطت ، . ميّزت النصّ القرآني عن غيره فوضعته ضمن قوسـين مزهّـرين٧

فقد المعصومين^ وأمّا الروايات الواردة عن ، الغامق المشكّل النصّ بالخطّ 
  الغامق. ميّزتها بالخطّ 

وضعت المـتن بـين قوسـين فقد ، . بما أنّ الكتاب يلاحظ متن شرائع الإسلام٨
  وميّزته بالخطّ الغامق.
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ولا يسعني إلاّ أن أتقدّم بجزيل الشكر والامتنـان لفضـيلة العلاّمـة الشـيخ 

ذلـه مـن جهـود مميـّزة في متابعـة وفّقه االله لما يب مسلم بن الشيخ جواد الرضائيّ 
 وكذلك أشكر جناب الشيخ أحمد شعيب، ومراجعة الكتاب مع كثرة انشغالاته

أشكر جناب الشـيخ  وكما، دامت توفيقاته على مراجعته العلميّة للكتاب العاملي
 وكذلك، حسين الصالح القطيفيّ الذي قابل معي بداية الصفحات من المخطوط

جيه حسن بن موسى آل ثنيان الذي بذل جهده معي في أخصّ بالشكر الحاجّ الو
  والحمد الله أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً.، مقابلة القسم الأخير من الكتاب
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